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 الرحيم الرحمن الله بسم
 أما بعد: ،وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ،العالمينالحمد لله رب * 1

أ لنا جميعرا من أمورنا وهي   ،اوقر ب ما كان بعيدر  ،ار ما كان عسير الذي يس   -جل وعلا-أحمد الله 
طها وفي رة في مناش  المصغ   ثم أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هذا المسجد أو على هذه الجامعة ،ارشدر 

ط المتنوعة سواءر في الدورات العلمية أو في لهذا كثرة ما ي قرأ وي سمع من المناش   يشهد   ،على نشر العلم حرصها
هذا الجامعة من  بع  ت  ناهيكم عن الكلمات المتفرقة وعما ي    ،الدروس اليومية والأسبوعية أو في الأيام العلمية

 .مناشط أخرى نسائية وما شاكلها

ني قبل دخولي عليكم ءجا لأن الخب   ؛مة التي سأطرحها بين أيديكمالعلمية المقد  ثم أعتذر عن المادة 
  هلأن ؛بهقة بالش  وسأذكر في هذا المجلس بعض النقاط المتعل    ،-وقد تقلقليلار وقد تزيد -بساعة تقريبرا وثلث 

 .شبهاتق أو يدور في فحوى الشبهات والر د على الكما مر  على نظري أن هذا اليوم متعل  

فأقول وبالله التوفيق على هذا  ،وقد تزيد آخر حسب سياق الكلام اقد تقل أمرر  وسأذكر تسعة أمور
أقول  ،-موضوع الشبهات والرد على الشبهات وشيء من المنهجية في التعامل مع أهل الشبهات-الموضوع 

 :وبالله التوفيق

 كامها صالحة لكل زمان ومكان.الأمر الأول: القطع واليقين بكمال أحكام الشريعة وأن أح 

وأن أحكام الشريعة كاملة بل  ،نتهم وتباعدت أقطارهم وأمصارهممهما اختلفت أحوال الناس وألس  
تنزيل من  ،ض فيها ولا تناقض ولا زيادة ولا نقصانلا تعار   ،منتهاه سن  وفي الح   ،بلغت في الكمال أعلاه

حذف  ،تعديل مادة ،تغيي مادة :وأخرى ونحن نقرأ ونسمع في القوانين الوضعية ما بين فينة   .حكيم حميد
فلهذا  ،دة عن الوحيلأنها من أحكام البشر ومن إملاء عقول البشر المجر   ؛تأخي أو زيادة مادة تقديم أو ،مادة

: غي الله كما قال ربنا دمن عن وأما ما كان في شأن الشرع ولو كان ،يقع فيها التناقض والاضطراب والخلل
 .[٨٢]النساء:  ﴾لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيراً﴿
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ر ط  تشهد وتقطع بصحتها وسلامتها وكمالها الف   ،كلها سليمة  ،ففي أحكام الشريعة لا يوجد خلاف 
 المستقيمة والعقول السليمة.

 

 على أحكام الشريعة ليس وليد العهد. ةالأمر الثاني: إيراد الشبه 

 ،به للتشكيكفون تلك الش  يوظ   صلى الله عليه وسلم به في زمن النبيوكان أهل الش   ،في ظهور الإسلام ب  بل هو ضار  
في  -وعلا جل  -الله وذكر الله  وقد قص   ،وإدخال الحية في نفوس المسلمين ،وإيراد المتناقضات في زعمهم

نَةِ وَابْتِغَاءَ تََْوِيلِهِ فأََمَّا ﴿: القرآن شيئرا من هذا ]آل  ﴾الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ

 .[٧عمران: 

راسخة في إيراد  ليهود قدم  لوكان  ،رع بذور الفتنة في المجتمع المسلمز فما سلكوا هذا المسلك إلا ل 
بة في ظنهم من باب إدخال الريبة والحية ع  ستص  م   وال ،-في زعمهم-كة المشك   وفي طرح الأسئلة ، بهالش  

 وسيأتي بيان لمثال أو مثالين في أثناء الحديث. ،والتناقض على أهل الإسلام

ا بالأخص في هذا الوقت الذي  و ولهذا لا يكون م ستغربار  ،شاهد المقال أن إيراد الشبه ليس جديدر
وانتشار  ،عين على انتشار الشروهذا مما ي   ،المتنوعة من مقروء ومسموع ومرئيكثرت فيه وسائل الإعلام 

 ،رر كثيفها للشر فهو مأزور والض  ومن وظ   ،فع كثيوالن   ،فمن وظ ف تلك الوسائل للخي فهو مأجور ،الخي
 .جالوالحرب س  

ا  صياغتها  لكن   ؛بل إن بعض الشبه في هذا الوقت هي قديمة ،إذرا علمنا أن إيراد الشبه ليس جديدر
 م مع ثقافة أهل العصر.ءوحتى تتوا ،ناسب أهل العصرفي قالب حديث حتى ت  

 

 ع الآيات التي يزعمون أن لهم فيها مدخلًَ حرص أهل الشبه على تتبُّ  :الأمر الثالث. 

ع ما فيحرصون على جم    ،حرصوا على إيراد الإشكالات ،ق بالأخبار النبويةوكذا ما يتعل   ،ةج  أن لهم فيها ح   أو
فيقرأ أحدهم القرآن  ،وقبل ذلك في السياقات القرآنية للآيات الكريمة ،عارض من الأحاديث النبويةه الت  ر  ظاه  

ويفرحون إذا وجدوا آية  ،بكل ما يكون داعمرا لحجته أو لشبهته -بزعمه-من أوله إلى آخره بقصد التشبث 
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دخال إبه للتشكيك و ارة الش  د  فيجعلونها في ص   ،أو حديثرا ظاهره يعارض حديثرا آخر ،يعارض آيةظاهرها 
 الريبة.

 

 الأمر الرابع: أن أهل العلم وأهل الحق قارعوا هذه الشبه الداحضة بحجج دامغة. 

نَاكَ بِِلْحقَِ  وَأَحْسَنَ تَ فْسِيراً﴿ ة في ستقل  فات م  صن  فخرجت م  ، [٣٣]الفرقان:  ﴾وَلََ يََْتُونَكَ بِثََلٍ إِلََّ جِئ ْ
ق بها أولئك رين أو بعض المؤلفين إلى إفراد تلك الآيات التي تعل  هذه المباحث، فمثلار يعمد بعض المفس  

 الوجه واضع الباطلة، ثم يبين  المطلان  احتجاجهم في  ب  د تلك الآيات ويبين  ور  وا بها في مقامات باطلة، في  واحتج  
 كتاب الشيخ الشنقيطي الصحيح أو الوجهة الصحيحة لوضع الآيات في مواضعها، ومن الكتب المعاصرة

إذا قرأها الإنسان أو  د آيات  يور   ،[الكتاب تدفع إيهام الاضطراب عن آيا]محمد الأمين  -رحمه الله تعالى-
، أو أ   طل ب  يزعم أن فيها تناقضرا، وأن بعضها ي  د بعضهم آيتين في ظاهرهما كما ر  و  وظ فها بعضهم توظيفرا باطلار

 ا.بعضر 
د أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشبه في جمع ه  فكما ج   ،ق بالأخبار النبويةومثل هذا فيما يتعل  

بمصن فات على هذه الشبه  دهم أهل العلم بالر ع  قار   ،هاينصوص نبوية من باب التشكيك وإيراد التعارض عل
لكن من  ،كتب التفاسي وكتب الشروح  ،وتارة تكون الردود منثورة في بطون الكتب ،تارة تكون مستقلة

 ري و  ين   ومن أعظمها كتاب ابن قتيبة الد    ،ف الحديثتل  كتب تأويل م  :  الكتب المستقلة المصنفة في هذا
ثم  ،حديثان متناقضانقالوا  :ثم يورد ،[تأويل متلف الحديث]أفرد كتابار سماه الإمام  هذا ،-رحمه الله تعالى-

دحض يو  ،علمي يزيد المؤمن إيمانار  د ذلك برد   ثم يفن   ،تعلق به أرباب الشبه ويذكر ما ،يسوق الحديثين
 بطل قوله.وي   لشبهةصاحب ا
 

 .الأمر الخامس: على طالب العلم الحذر من قراءة كتب أهل الشبهات 

ص من الشك والريبة في أثناء على التخل  نة فيه ولا قدرة م على أمر  ليس عندك بي  قد  وإياك أن ت  
م قد  فالحذر كل الحذر أن ي  "، السباحة فيه فغرق لا يحسن   ابحرر  دخل فلان  " :وكما قال بعضهم، دخولك فيه

 ىد علفتلك الكتب تور   ،وبالأخص ما يتعلق بالشبه ،كانت  طالب علم فيقرأ في كتاب من كتب الضلال أياً 
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بدأ جدار اليقين يوضعف علمه  ةنده يقين، لكن هذا اليقين مع قوة الشبهفقد يكون ع، الإنسان موارد
 .شين  م   أن ينهار، وقد حصل في أناس فحول، فينبغي الحذر من هذا المسلك ال ىشع، وي  لتصد  با

ابتعد عنه، (؛ عنه أَ إذا سمع أحدكم بِلدجال في مكان فلينْ ) :من هذا فقال صلى الله عليه وسلمرنا نبينا وقد حذ  
فأنت الآن شبه الدجال  (،عنده تبعه ما ىفإذا رأ ،تيه وهو مؤمنيَ -الحديث معنى في-فإن أحدكم ) ،ةفتن

يشي لها فة ب  ر  الأرض الخ   ىعيده كما كان، ثم يمر علثم ي   ،يأتي الدجال بأشياء؛ يقتل الرجل بإذن الله ،حقيقة
ذا رآها الإنسان إفهنا ، أشياء محسوسة مرئية ومسموعة ،ه كنوزها، ويقول للسماء أمطري فتمطرتتبع  فبيده 
 .ويتأثر يغت  

وات والمواقع نع القهذا تتب   ىعل س  ، وق  افالحذر كل الحذر من إتيان مواطن الشبه والقراءة في كتبه
كلم عن  عندما ت ،[النونية]وما أجمل ما قال ابن القيم في ، المسلمين ىبإيراد الشبهة عل تعنى الإلكتونية التي

 كتب أهل الضلال قال:

 الشيطان زال قمعليك  احذرر      هاك  ر  لك ت    ىلكن نر  ىفانظر تر  

ذا كان فقط من إكة وقدرة علمية وقوة ذهنية، فهنا يدخل يقرأ ويرد، أما ل  إذا كان عند الإنسان م  
 .فالحذر كل الحذر ،ا يدفع تلك الشبهطلاع والتوسع المعرفي دون أن يكون عنده رصيد مم   باب حب الا

 أقر فيما أذكر أنه كان ي   عن الشيخ ابن سعدي [علماء نجد]في  -رحمه الله- كر الشيخ ابن بسامذ 
كلام الشيعة   ضفي نق منهاج السنة النبوية]كتاب  -رحمه الله- بن جاسرإبراهيم  الشيخ مشيخه ىعل

 ،يبكي في أثناء القراءة كان الشيخ ابن جاسر :يقول، -رحمه الله تعالى- ةلشيخ الإسلام ابن تيمي [والقدرية
لكن الموقف أو الموطن أو  ثارة وفيها كذا وكذا،إوفيها  ةيعني مواطن البكاء فيها رق والموطن ليس موطن بكاء،

بنا من فتعج   :قال، وفيه نوع من الخشوع أو كذا، كلام سرد أدلة والرد عليها ةفيه رق االكلام المقروء ليس كلامر 
 من القراءة سألناه ما الذي أبكاك؟  ئالقار  ، فلما فرغ  !لأن الموطن ليس موطن بكاء ؛الشيخبكاء 

أماكنها من قوتها ولولا أن  ىالجبال أو تزيد عل د  ه  هذه الشبه التي سمعناها ت    :-كلامه  في معنى- فقال
 ؟!المسلمين ىما يكون أثر تلك الشبهة عل -رحمه الله تعالى- رجل ابن تيميةهذا القي ض  الله

أن  اأنني قرأت أو سمعت قديمر  حتى، نتهاهلا تعلم م   اأو نفقر  ج نفسك مدخلار ول  فالحذر كل الحذر أن ت  
ط في معتقده، وأقبل وأدبر وقام وقعد ودخل إلا أن أحدهما تخب   ،في التصانيف اين بلغا في الشهرة مبلغر م     عال
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ط ناظر أهل البدع يهما أن الذي تخب  قالوا والسبب في البحث في س   ،مستقيم صراط   ىوخرج، بينما الأول عل
بط ضد نفسه و عكسه بعدما قع   ىوداخلهم ولم يكن عنده قوة منهجية وعلمية في مناظرتهم، بينما الأول عل

 .حمل سلاحه فنصره الله ةأموره العقائدية تلك الساع

فس به، وعدم إعطاء الن  ثار من الش  ءر لما ي  عدم جعل الآذان وعا :اجميعر  لإخوانيفنصيحة لنفسي و 
فمواقع ، قبت البعيد وجمعت المتفر   ة الآن قر  وسائل التقني   :الك آنفر  وكما قلت   ،تها في القراءة في الكتبحري  

عف في العلم أو نفسك الض   تعلم من نت  ج إليها إذا ك  المسلمين فلا تل   ىوقنوات خاصة بإيراد الشبهات عل
  .القدرةعدم 

 

  ُ؟نت قائلأفما  في مجلس بصاحب شبهة ليتَ الأمر السادس: إذا ب 

أنت موطن القدوة وعليك  ،جه الأنظار إليكفتت   ةر ثي أحدهم شبهمجالس الحي ي   ،مجلس عائليى، تبتل أحيانار 
 ؟نت قائلأفما  ،العلم اسيم

ك أن الشبهة إيا   ىرد إجمال ورد تفصيل؛ إذا كنت لا تعرف الرد عل :قسمين ىهنا كما يقال رد الشبهة عل
 ،ة وصاحب لسان ولحن في القولج  وقد يكون صاحب ح   ،كم  تخوض في جزئيات وتفاصيل فقد يص  

ولكن  ،هذا المولج التفصيلي ج  ل  للحق في نفوس الناس وتقوية للباطل، فلا ت   فيكون دخولك معه إضعاف  
وأنا لا أحفظ أدلتهم  ،مشاينا بطلانه ين   أهل العلم وب    ين   كلامك هذا ب     :تقولف ،عليك بالرد الإجمالي

 .ل من قال ولن تكون آخر من قالهأو   لكن كلامك هذا مردود ولست   ،لكن الوصول لها سهل ،وأقوالهم

يكفي أن الحاضرين سمعوا أن  ،معهض لا تكلمه، لا تخ   ه  ع  ود   ،لقوله هذا الجواب بحد ذاته إضعاف  
ك هذا سيؤثر في ق أن رد  وث   ،لها وت  ز  أقوال أهل العلم وع   ىقول أو عل ىكأت علهذا القول باطل وأنك ات  

فقد يكون هذا الرد  الاستفهامن كان أوردها من باب إو  ،ن كان قصده الباطلإ اصاحب الشبهة فيزداد تغير 
 ة.الشبه أو تخوض من باب العاطف ىترد علالمهم لا ، للخي له امفتاحر 

، وأنت تعلم أن العاطفة إذا لم ايتأثر عاطفير ، لمه ولا عقله، بعض الناس تحكمه عاطفته لا ع  ةهنا وقفو 
م؛ فالقول بالرد الإجمالي هذا والحمد لله د وتهد  فس  والعاصفة ت  ، عاصفة العلم الشرعي تنقلب إلى بز مام م  ز ت  
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ونعرف من  ،سمعنا هذا ما :يقول ،عامة المسلمين إذا أورد عليهم بعض الناس إيرادات حتى ،ر لكل أحدميس  
 .ذاته ردود تدحض حجتهم هذا في حد   ، معلم فاذهب إليه عندكن كان إتقول و  مشاينا خلاف ما

داع  ن كان الحاضرون من عامة الناس فلا إ يقال في المقام تفريق؛ اذا كان عندك رد تفصيلي أيضر إأما 
أورد عليك  اتفصيلير  اذا سمع ردر إإن بعضهم بل  د،د عليهم موار  ور  فيدهم، بل قد ي  للرد التفصيلي لأن هذا لا ي  

 .علم ويحتاجون فنعمب أما إن كانوا طلا  ، إشكالات فتطول المسألة

كتاب   [صحيح البخاري]في ث معهم، لعلكم تذكرون فريق بين المتحد  قه طالب العلم الت  ولهذا من ف  
كر مسألة ذ ثم  ،ا يقولونقوامر أن إ: عمر كان في الحجو  ،لما قال رجل لعمر ،بعد الزنا ىباب رجم الحبل ،الحدود

مر  الأبين  ة في الناس لأقومن العشي  ما والله لأأ" :وقال ،تتعلق ببيعة الصديق فغضب عمر لبطلان كلامهم
وغاء ليك الغإقرب الناس أن إقمت العشية في الناس فن إنك إمي المؤمنين أيا " :فقال له ابن عوف "،اذه

فإن بها أهل العلم والفضل ، م المدينةتقد   ل حتىمه  أولكن  ،طي  كل م    ىونها علي  طي  و فيسمعون مقالتك 
 .ن يفرق بين الحاضرين حتى في الأسلوب الكلامأي لطالب العلم غفينب ،"ونهاع  يسمعون مقالتك وي   

نه  أا مع أبدر منه لا يستفيدون  ا على أناس  لقي كلامر بعض طلاب العلم ي   ا في أنستميحكم عذرر أو 
ا ضابطر  اجعل هذاو  ،كثر الحاضرينأن الأسلوب رفيع ومفردات الخطاب فيها عمق فلا يستفيد لأ ؛كلام علم

كلامك مع طالب   ،ث معهن تتحد  م  ثت فانظر تحد   فإن   ،ث إلا إذا كان في الحديث مصلحةلا تتحد   ،اردر ط  م
 يتلف.  ،بالمعصية، مع صاحب السلطة سالعلم ليس مثل تكلمك مع العامي، مع المتلب  

 

 في آداب المناظرة امما ذكرو  :الأمر السابع قبل الأخير:  
  قد تدخل في مناظرة  أحيانار  ؟قة أكب أم لاانظر هل المصلحة المتحق    :: قبل الدخول في المناظرةأولًَ  -

 ،شكالات، إدخال شكوك عند الحاضرينإب عليها أشياء، ه لكن قد يتت  م  وتخص  مع شخص 
 وبخاصة كما قلت لك إذا كان الحاضرون فيهم سواد من العامة.

 
: الإخلاص، إخلاص طالب العلم في دخوله في المناظرات العلمية ورد الشبهات من أعظم ثانيًا -

ف آذانك بالمدح شن   ولا أن ت   ،ينثن  م   لا تنتظر مدح المادحين ولا تنتظر ثناء ال ،أسباب التوفيق للنصر
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حقاق حق، مدحك الناس أو إزهاق باطل و برد   شبهة، لإ ا، انظر أنك تتقرب إلى اللهأبدر  ،بجيلوالت  
بل  ،رضواط الناس أو سخ  ضي عنه الله سواءر الله ر  ىومن أرض ،الله تعالى رض  أالمهم  ،وك لا عليكذم  

لكن المصيبة إذا  ،الناس بمرضاة الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس من كرم الله إذا أسخطت  
 الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. ىالله برض أسخطت  

 
ن أخبتك أوقد  ،ت بحكمةن تصم  أ وأم بعلم ن تتكل  أما إ ،ن يكون عندك علم وبصيةأ ؛العلم ا:ثالثر  -

ا كانت إذن يدخل بعض الناس في مناظرات وبخاصة ألكن المصيبة  ،حدأجمالي لا يعجز عنه د الإالر  
ف تلك ب عليك صاحب الباطل ويوظ  فقد يتغل   ، وصورةقة صوتار موث  و رة و مصو  أا علامير إمنقولة 

 ىبل عل ،مهل العلأ ىة وشامة سوء علب  نت س  أر بها الكثي وتكون فيتأث   ،المناظرة في بثها بين الناس
جمال الحمد لله مرج ما الإأ ،تفصيليةالناظرة الم ي  أ ،علم ىا كنت علإذلا إناظر فلا ت   ،اسلام عمومر لإا

 .حدألكل 
 

أو صاحب شبهة   يأتيك خب أن فلانار ا مما ينفع في المناظرة أن تقرأ عن الموضوع بكثافة، أحيانار أيضر  -
ويحرص على إيراد  ،بالقراءة -بعد توفيق الله-ح وتسل  طالب علم قرأ ثيها فإذا سي   في هذا الموضوع
 .وسأضرب لك مثالار آخر ،المتناقضات عليه

 
، يسمونه القلب؛ قلب السؤال  :وكذلك أمر آخر أو من أسباب دحض الحجة - جعل السائل مسؤولار

لحق لزومرا، وتدحض شبهة صاحب الباطل، فإن كان لقنع طالب الحق فيزداد على السائل، هذه ت  
يستعمل هذا الأسلوب، الذي هو قلب السؤال على  صلى الله عليه وسلمقصده الخي أقلع عن شبهته. وقد كان 

إجاباته النبوية حقيقة متنوعة، وقد أنعم الله علي  بجمع رسالة في فقه  صلى الله عليه وسلميعني الرسول  ،السائل
 د الذكاء والفطنة والفراسة والنباهة النبوية العجيبة.الجواب النبوي، فإذا رأيت الإجابات النبوية تج

يأتي صحابي، فيقول: يا رسول الله، إن امرأتي  -الذي هو قلب السؤال على السائل-في هذا الموطن 
يا رسول الله إن  ،أو العكس، لو كان أسودرا وجاء ابنه أبيض، أنجبت غلامرا أسود، وبشرته بيضاء

لام مسكين،  ي  لايعني بشرتي تختلف، يعني الصحابي هذا داخله الشك، امرأتي أنجبت غلامرا أسود، 
سيقتنع ويذهب، لكن قد يبقى في النفس  ،هو ولدك :صلى الله عليه وسلملو قال الرسول  ،الظاهر غي الأصل
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يسأل، والسائل  صلى الله عليه وسلمالآن أصبح الرسول  "،نعم"قال:  (ك إبل؟لَ أَ )، لكن ماذا قال له؟ قال: ةك  ي  س  ح  
يالف لون هذه، (؟، قرَ وْ ن أَ هل فيها مِ ). قال: م"هد  "قال:  (،ألوانها؟ما : )قال ،أصبح مسؤولار 

يعني كيف جاء هذا الإبل هذا البعي بلون مستقل عن  (؛ ذلك؟أنَّّ )قال:  "،نعم يا رسول الله"قال: 
لعله غلَمك هذا ). فقال: "قر  عه ع  ز  ه قد ن   يا رسول الله، لعل  "دة أو عن بقية الإبل؟ قال: و  بقية الذ  

 اقتنع. ،(رققد نزعه عِ 

، وإن كان "ئذن لي بالزنااجاء شاب فقال يا رسول الله: "عن جابر أو عن أنس:  -أظنه-في المسند 
ئذن لي ايا رسول الله "ليس هناك شبهة ولكن قلب السؤال للسائل يزيد السائل الأصلي يقينرا بالجواب، قال: 

كذلك الناس لَ يرضونه )قال: معاذ الله، قال:  (،؟أترضاه لأمك)، فقال عليه الصلاة والسلام: "بالزنا
أترضاه  :الخ، يقول الراوي فقال ...(كذلك الناس) قال: معاذ الله، قال: (،أترضاه لأختك؟ .لأمهاتهم

الصحابي الشاب علم أن  صلى الله عليه وسلممعاذ الله، فلما فرغ الرسول  :لعمتك، لخالتك، لابنتك، لامرأتك، وهو يقول
 اللهم اجعله)، فضرب عليه السلام على صدره وقال: "الله لي دع  ايا رسول الله " :قال ،سبيلجوابه ليس له 

 ."لله منه في المدينة د  عب  فما رأينا أ  ". قال الراوي: (هاديًا مهدياً 

إجابات  صلى الله عليه وسلممن أعظم الناس فقهرا في إيراد الشبه والضلالات، فقد استعملوا مع الرسول  اليهود
: [المستدرك]الحاكم في أظنه عند  احديثر  قلب السؤال على السائل، قرأت   :متنوعة ومن ضمنها هذا المنهج

ة عرضها يا محمد جن  "في طريق فقال أحدهم:  -عليه الصلاة والسلام-أن ثلة من اليهود قابلوا النبي 
يا "قال:  (،جاء الليل أين يذهب النهار؟ إذا بْ يا حَ ): صلى الله عليه وسلمفقال ، شبهة "،أين النار؟ ،السموات والأرض

 ها أحد.إجابة نبوية ما يرد  هذه  (،كذلك يفعل الله ما يشاء)، قال: "محمد يفعل الله ما يشاء

اتيب الت  ]ا قرأت في كتاب ا تفصيلير مثلة على رد الشبه ردر بعض الأ أخيرا أختم بهذا وهو ذكر
ومما  ، عن المناظراتعقد في الكتاب فصلار  ،لعبد الحي الكتاني [النبوية ةمو نظام الحك]ويسمى  ،[داريةالإ

لى أحد الخلفاء إ، أرسل -أذكرها من باب تمليح المجلس قبل الختام-أذكر أن بعض سلاطين النصارى 
ن إبعناكم و نا ات  م  ص  ن خ  إف ،ناءا من علمائكم يناظر علمامر  لينا عالإأن ابعث  -أظنه المأمون-العباسيين 

أقرب الناس  من شعري وذكر ابن تيمية أنهأوهو  ،ليهم أحد أهل العلم الباقلانيإفأرسل  ،وناماتبعت كمخصمنا 
يا أبا  :ذكر أنه دخل عليهم فقال أحد النصارىفي   ،وكان صاحب حجة وقوة ،-كما أذكر-لأهل السنة 

دون  ترونهك ولا الفرس ولا الت   يلمقمر في السماء انشق لم تره يهود ولا الد   ؟بكر أتزعم أن القمر انشق لنبيكم
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 ،ما شاء الله :قال ،نعم :قال ؟أتزعم أن الله أنزل على عيسى مائدة من السماء :فقال له أبو بكر ؟غيكم
ا نحن طبعر  ؟!تنزل مائدة من السماء عليها طعام ما رأتها اليهود ولا العرب ولا التك ولا الفرس ولا الديلم

 .الآن ترد على نفسك، فسكت كأن لكن من باب يءنعتقد هذا الش

 أنك الآن تتهم أن يبين   أراد الباقلانيف -حه الله أمنا عائشةقصده قب  -نبيكم فقال: ما فعلت امرأة 
فقال له: امرأتان أم نبيكم مريم وامرأة نبينا عائشة اتهمتا، فأم نبيكم أنجبت وليس لها زوج، وزوجة  ،عقيدتك

 تتهم لان تتهم مريم نت الآأكلاهما طاهرتان نقيتان، ف باءة الله بريئتان عندنا عقيدةأنهما بمع  ،نبينا لم تنجب
 .فانقطع ،عائشة

يغل ب أو ي غلب؟ قال: تارة يغل ب وتارة ي غلب،  :قال كسائر الأنبياء،فقال نبيكم يقاتل؟ قال: يقاتل،  
لب أو ر فع؟ تل ص  عندكم ق   -عليه السلام-فقال له: عيسى ، !من نبي ي غلب عجبواافصفق بيديه وقال: 

 فانقطع. !تعجب من نبي ي غلب ولا تعجب من رب ي صلبأ ،لب، قال: سبحان اللهقال: ص  

النقطة  ةجابه إوهذ ،رسلهأومن اللطائف أنني قرأت في كتاب آخر أن عاملار من عمال أحد الخلفاء 
ن هذه لصاحب السلطان وصاحب الأمر والنهي، قد لك ،أحيانار رد الشبهة يكون بالفعل لا بالقول ،الثامنة

 قبها الفعل التعزير.في على صاحبها وأسرع طريقة لدفنها  يرى صاحب السلطة أن بعض الشبه أعظم رد   

كان يطوف على أجناد المسلمين وعلى   ل،س  ع   بن يغب  ص   اسمه كان هناك رجل في عهد الخليفة عمر
دخل مصر وكان واليها  ك الناس فيها، حتىقرأها شك   آيات وأفهام إذاق، فيها أورابلدان المسلمين ومعه 
 ىفلما وصل المدينة أعط ،المدينة فأرسل عمرو بن العاص ذلك الرجل في البيد إلى ،لعمر عمرو بن العاص

ما  ىي س وهدد البيد إن كان فر   ؟قال أين الرجل ،بالرجل اهتم   فلما قرأ عمر الخطاب   ،البيد لعمر الخطاب  
أنا عبد الله  :قال ؟من أنت :فقال، عمر ىفأدخل صاحب البيد الرجل عل ،هو موجود :فقال ،هلا يسر  

 ،احملوه ،فقال ،غشيأ   ثم أمر عمر بجريد النخل فجلده حتى، نا عبد الله عمرأو  :فقال عمر، صبيغ بن عسل
وعمر ، بعد شهرئ بر  فبقي حتى ،منه ىشت ولا ي  باع ؤاكلوه ولا ي  شاربوه ولا ت  السوه ولا ت  لا تكلموه ولا تج  و 

يا أمي المؤمنين  :قال ة،فلما أتوه بالرابع ،ثم الثالثة ثم حملوه ،ثم جلده ثانية ثم حملوه ،هاتوه :فقال ،يتابع أمره
 .فتكه ،وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله عني شيطاني ،ن قتلتين كنت تريد قتلي فأحس  إ
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الناس ماذا فعل عمر  ىلأن بعض الشبه مثل هذه إذا رأ ،لك سلطة لكن إذا كان ،تضطر فأحيانار 
 .لهابهذا الرجل خشوا من الكلام فيها ومن إثارتها ومن تناق  

 ةر عبارة عن مكان قريي  الد   ى،دير من أديرة النصار  ىعل قرأت أن أحد الخلفاء العباسيين أرسل عاملار 
، صلبنا ىقتلنا عيس :غيظونهوكانوا ي   ،في النهار ويعودون في المساء ونرجيفكان المزارعون  ،عليها سور

إذا رجعوا من مزارعهم لا  :فقال للجند ،-عليه السلام- ىاتقوا الله، دعوا عنكم شأن عيس :فقالى، عيس
فجاء ، المزارعون وغيهم ممن معهم عند الحصن يريدون الدخول اجتمع، اأكون حاضرر  يدخل أحد الباب حتى

 :قالوا ؟الصلب منن أنتم و دمتأك   :قال، صلبناه :قالوا، رفعه الله ىعيس :فقالى، قتلنا عيس :الوالي فثاروا
 ،بل رفعه الله :قالوا، -عليه السلام- ىة عيسي  يدفعون د   أيها الحرس لا يدخل أحد من هؤلاء حتى :قال، نعم

 !من باب الدعابة معهم، قال الآن أدخلوهم، رفعه الله

وسؤال الله أن يبارك في  ،زود بالعلم الشرعيالت   ىقبل أن أفارقكم أوصي نفسي وإياكم عل الشاهد
وكذلك أوصيكم ونفسي بعدم الدخول والقراءة بل  .وأن يصاحب العلم عمل ودعوة وصب واحتساب ،العلم

أو  الانتقاصبقصد الأحكام الشرعية  ىأو ايرادات عل اومن يريد في كلامه اعتاضر  ،والمجالسة لأهل الشبهات
 .تمييع هيبة الحكم الشرعي بقصد

نكر هذا فيجب أن ت   أحدكم من أخيه خللار  ىح فيما بينكم فقد ير ناص  أوصيكم بالت   اكما أيضر 
 في أي   ،وأنتم قدوة في مجتمعاتكم في بيوتكم في كلياتكم في مدارسكم ،تحب لنفسك وأن تحب له ما ،الأمر
فه، لا ر أن الله أكرمه وشر  فطالب العلم ينبغي أن يستحض  ، نفع أينما حل  العلم كالغيث وطالب ، مكان

 .هذه الأمور مع الأسف جعل الناس الموازين بينهم ،سب ولا بالحسببشرف الن  

 ،وميزان كثرة المال ،وميزان الحسب ،ميزان النسب :ومن باب الفائدة للناس في مجالسهم خمسة موازين
 ىستثمر في طاعة الله تكون حجة علإذا لم ت   ،وهذه الموازين تنتهي، وميزان المنصب ،وميزان كثرة الولد

فَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ ﴿: ميزان المال والولد ،صاحبها فإَِذَا نفُِخَ في ﴿ :ميزان النسب، [٨٨]الشعراء:  ﴾يَ وْمَ لََ يَ ن ْ
نَ هُمْ  وَأمُِ هِ *يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿: الحسب والعشيةميزان ، [101]المؤمنون:  ﴾الصُّورِ فَلََ أنَْسَابَ بَ ي ْ

باقي الميزان السادس أدق ، فرعون الملك ولا مع قارون الوزارة: ما نفع ميزان المنصب، [٣5-٣4]عبس:  ﴾وَأبَيِهِ 
ما قال العربي ولا العجمي ولا الأسود ولا الأبيض، ذكر  ،﴾.. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّّ ﴿ : من ميزان الذهب

 .[1٣]الحجرات:  ﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّّ أتَْ قَاكُمْ ﴿الوصف لا الشخص 
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 م  ج  أو ح   وإن حاك   ىق التقو إذا حق         نقيصة   عبد تقي   ىوليس عل

 .زيادة نا كنت أريد نصف ساعة لكن صدوركم وحسن أدبكم شفع لي أن أطلتأ

 اودعاء الله أن يرزقنا جميعر  ،أختم الكلام بتكرار الوصية لنفسي ولكم بالإخلاص في السر والعلن
 .والقول والعمل ،الإخلاص في السر والعلن

لا تنظروا للناس بتشاؤم، من  :ىوصية أخر  اوأيضر  .كما أوصيكم أن تستشعروا دوركم في مجتمعكم
 (،مهُ كُ لَ هْ لك الناس فهو أَ ه من قال)، نظرة للمجتمع نظرة تشاؤميةأعظم أسباب الإحباط لطلاب العلم ال

 وأد    ،وأحسن الظن بالله ا،ل خير ءلكن تفا "،ن لبعث الهمممن باب التحز  كما قال النووي: "  ذا قالهاإإلا 
 .اولا يظلم ربك أحدر  ،فلك وعليه فإن استجاب السامع فلك وله، وإن أصر  ، الرسالة العلمية

أحسن  ىوجمعنا وإياكم في الدنيا عل ،وجعلكم مباركين أينما كنتم ،وبارك في جهودكم ،الله لكمشكر 
والحمد لله الذي به تتم الصالحات  ،أحسن مآل في مقعد صدق عند مليك مقتدر ىحال وفي الآخرة عل

  .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

قد  و ، رب الدنيا والآخرةج الله عنه ك  وفر   ،ميزان حسناتهم في جعل ما قد  و  ،شكر الله لشيخنا: المقدم
وهو وضعنا في كرب الآن لأنه يقول سؤال واحد ، ج عنافر   اخير  كنا في كرب لكن شيخنا جزاه الله تعالى

 ..اوالأسئلة كثية جدر 

انه من الدعاة ت إخو لا  ز ع شغل بتتب  انما نصيحتك لطالب العلم الذي  :وهو ،ار كثير وهنا سؤالنا تكر  
 ؟هؤلاء ىوأن السلف كانوا يردون عل ،وطلبة العلم بحجة الإنكار عليهم

 ئالمخط ى، الرد علامعينر  لكن بعض الناس قد وضع في ذهنه جوابار  ،اهذا السؤال يتكرر كثير : الشيخ
 ،[المخالف من أصول الإسلام ىالرد عل]سماه  كتابار  -رحمه الله-ف الشيخ بكر وصن   ،ربةالمخالف ق   ىوعل

 ىعل بل حتى ،طالب العلم بالآداب العلمية ىيرد الإنسان عل، الرد لىلكن نوع الرد، أسلوب الرد، من يتو  
 .هذا مألوف ،شيخه ىبه عل د  في   اطالب العلم أمرر  ىقد يفتح الله عل ،الشيخ
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العقود ] وقرأ  ،هذا الأمر ىومن رأ، ابن تيمية أكثر كتبه ردود ،البدع أهلالمخالفين  ىوالردود عل
 .أن أكثر كتبه ردود ذكرها طلابه ىرأ ،[ةناقب العلي  ]المو [ةري  الد  

 إذا بلغك أن فلانار  ا،خصمر  م ولست  ك  ثم أنت يا طالب العلم، أنت ح  ، لكن المشكلة في منهج الرد
إذا كان  ؟ومن رد عليه ،القول الذي رد عليهتقول ما المردود عليه، ما ، مك  ما الموقف؟ أنت ح   ،فلان ىرد عل

عمر والصديق يرد عليه  بل حتى ،بعضهم ىالصحابة عل وكم رد   ة،ربهذه ق   ،داب العلمبآ ومؤدبار  االرد علمير 
 والتعصب والحقد  ىلكن الإشكال ليس هذا؛ الإشكال دخول الهو ، طبيعي ،بعض الصحابة ويتناظرون

 !فقوله باطل مهما قال ،ذا قال فلانإ ،الحقد الدفين ،-أعوذ بالله-

 ابحثر  يا شيخ فلان بحث   :قال -رحمه الله-باز بن أذكر في درس سماحة الشيخ ا، فكلمة الرد مطلوبة
س ف  لكن إذا قرأت الرد وجدت الن   ، قبله نخالف مفي   اق الله أحدر قال لا مانع قد يوف   ، فخالف ابن حجر

أخي الكريم كذا، لكن  :شخص من إخوانك ىيعني أنت الآن ترد عل ،ويتلف المردود عليه ،العلمي المؤدب
لا مانع ، يعني من باب السياسة الشرعية في الكلام وفي الكتابة، والدال ،الشيخ ة،صاحب الفضيل :المشايخ
 اعلمير  اردر  تكون القلبية بينه وبين الله هذا لا يعلمه إلا الله، لكن الأمور الظاهرة ،لكن بشرط الأمور ،من الرد

  .طبيعي ،، سياق أدلة، إبطال حججمؤدبار 

 ؟م ن   لكن المشكلة م ن  

المسحة  !وسبحان الله العظيم، ل في الحكم وعدم التهورفينبغي التعق   ،اء أو بعض القراءمن القر  
رد ، تظهر في هذه المواطن والانفعالب ومسحة الجهالة والتعص   ،المواطن ثلالشخص تظهر في م ىة علالعلمي  

 ،في رده اوقد يكون الر اد شرسر ، أنا أقرأ المردود عليه ثم أقرأ الرد :تقول ،أنت طالب علم ،فلان ىفلان عل
بحق لكن مع الأسف أساء الأدب  ىأت دهذا الر ا :تقول تأن ،رد عليه قوله باطلالذي يأساء الأدب، لكن 

 كذا.الصورة ه أظن واضحة ،قوله مردودن أوالمردود عليه مؤدب في سياق كلامه مع  ،في سياق الكلام

 ،هذا نبهك ،شيخ تفرح يا ،أخطأت :أنت يا أخي أتاك شخص وقال لك ،سع صدورنافينبغي أن تت  
ما و  ءفضلاال أنا سأقابلو  ى،في ثوبي أذ ىيا أخي أنت الآن تر  :ويسكت تقول ىفي ثوبك أذ ىلو ير 

  ؟!باطلار  ارت أمرر أو في ما قر   ىقك أذل  خ  في  ىكيف من رأ  اإذر  ؟!نبهتني
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وَلََ تُُاَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلََّ بِِلَّتِي هِيَ ﴿: وربنا يقول ،سع صدورنافينبغي أيها الأكارم أن تت  
وصل  ،!شفي نعوذ باللهفأما الرد والت   .مصلحة ة،نبي   ،بصية ،بعلم ،وهم أهل الكتاب ،[46]العنكبوت: ﴾أَحْسَنُ 

 زبق، الن  ل  في الأنساب، القدح في الألوان، القدح في الجنسية، القدح في الخ   القدح الحال بعض الردود إلى
كيف   ؟! هذاأين سمات صغار طلاب العلم في هذا دع عنك كبار طلاب العلم ؟لقبالعاهة الخلقية، أين الخ  

ذا محروم هذا يعذب نفسه بنفسه ويجلد ه ؟كيف يشع في أذكاره  ؟كيف يشع في صلاته  ،يطمئن في صلاته
 .ظهره بصوته

وأنتم تحت  ،ز في مجتمعاتكمأنتم قدوة ولكم تمي   :اوأقول لكم لاحقر  افيا أيها الأكارم قلت لكم سابقر 
يعني ، ل النقدل فيما يقول، فيما يقرأ، فيما يكتب، ويتقب  فينبغي الإنسان يتعق  ، المجهر، مجهر القدح أو المدح

تقضي الصلاة  ادائمر  ،أنت تتأخر عن الصلاة :يقول ،صيب في نصحهم   ،شخص ينصحك نصيحةيأتيك 
لكن مع الأسف أسلوبه في النصح ما كان ينبغي ، كنفسمن هذا  رفتع، الكلام السليم ،وأنت وأنت

 هذه.طريقة لبا

فلان بأن كل  هافعب  ، في المنام رؤيا أن أسناني سقطت رأيت   :جاء رجل لابن سيين فقال :يقولون
ما شاء الله أنت أطول أهل بيتك  :قال، عب    :قال، أخطأ ،بئس ما عب   :قال، اوحيدر  ىبقأيموتون و  أهل بيتي

 .وذاك مع الجهة تلك ،مع الجهة تلك ىلكن هذا أت ،هي نفسها، ج الله عنكفر   :قال، اعمرر 

 

 طلبة العلم فإن طلب العلم ووصايا شيخ إن أذنت لنا بعض الأسئلة في تخصصك وهو والله يا: المقدم
 ..شئت نأخذ بعضها

مشي ألكن أسأل سؤالين و ، [المعالم في طريق طلب العلم]طبعة جديدة من ، أنا عندي كتاب: الشيخ
أنت تأتي عندي ، خمسة أو ستة آداب للمناظرة أريد اثنين منها فقط ذكرت  ، بعدها ومن أجاب فله جائزة

 ؟هذه الليلة ىأنك ما تتعش اوإن أخطأت تعطيني عهدر ى، ل كتاب للشيخ عيسكرها أرسهنا فإن أصبت في ذ  

 .الأول العلم يا شيخ والثاني الإخلاصالمجيب: 

  ؟أنا أبي الأخياتالشيخ: 
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 .يننشيخ قولت اثنين وجبنا اث خلاص ياالمجيب: 

 .اسم الكريم ىشيخ عيس طيب اكتب ياالشيخ: 

 شرورة.هو ووفد من  ،أجل حضور هذا اليوم شرورة من جاء اأخونا جزاه الله خير المقدم: 

أهلهم  وردهم إلى اجزاهم الله خير  ،هؤلاء والله يذكروننا بالرحلة في طلب العلمالشيخ: ما شاء الله، 
 .قين مباركينوجميع من حضر سالمين غانمين موف  

 ؟عدم حضور مواطن الشبهات ىمن السنة النبوية عل اشاهدر  ذكرت   :السؤال الثاني

 (..إذا سمع أحدكم بِلدجال فلينأ عنه) المجيب:

 ..ومعذرة للإطالة ،شكر الله لكم

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 مع تحيات فريق مشروع التفريغ 

 لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة هذا الرابط:
 

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 
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